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م ٩-٧/ هـ٣- ١خلال القرن الإسكندریة فى ضوء وثائق البردى العربى
فــى الحقیقــة فــإن الدراســات التــى تناولــت الإســكندریة كثیــرة ومتعــددة ولكــن غالبیتهــا إعتمــدت فــى معلوماتهــا علــى 

، أوحتــى كتــب الرحالــة مــن العــرب أو الأجانــب الــذین زاروا مصــر فــى فتــرات الأثریــةدر التاریخیــة أو الشــواهدالمصــا
.مختلفة وكانت الإسكندریة واحدة من أهم المدن التى شملتهم زیارة هؤلاء الرحالة

إلا أن هناك مصدراً هاماً لم یلق الإهتمام الكـافى للبحـث مـن خلالـه عـن معلومـات تتعلـق بالإسـكندریة وهـو أوراق 
، كمــا أن البــردى یعتبــر مــن المصــادر ت بالإســكندریةى علــى الــرغم مــن أن أهــم مصــانع البــردى فــى مصــر كانــالبــرد

الموثوق بها والتى لا یُحتمل بها شكوك فى المعلومات مثل بعض كتابات المـؤرخین ، كمـا تنبـع أهمیـة هـذا المصـدر 
حتـــى ظهـــور الـــورق إلـــى العاشـــر المـــیلادىالســـابع/ فـــى أن معلوماتـــه تـــدور مـــابین القـــرن الأول إلـــى الرابـــع الهجـــرى

الهـام أیضــاً هـو وجــود ئ، ویعنـى ذلــك معرفـة معلومــات غایـة فــى الأهمیـة فــى الفتـرة الإســلامیة المبكـرة ، والشــالكاغـد
ت الهامـة إسم مدینة الإسكندریة فى كثیر من نصوص البردیات العربیة مما یعنى معرفة وإستنباط كثیـر مـن المعلومـا

، ولكن قبل أن نتطـرق إلـى معرفـة وثـائق البـردى العربـى وحضـارة الإسـكندریة مـن خـلال هـذه ة الرائعةعن هذه المدین
الوثائق لابد وأن نتعرف على كیفیة إستمرار دور الإسكندریة وأهمیتها فى التقـدم والرقـى فـى الحضـارة المصـریة حتـى 

. للبلاد بعد الفتح الإسلامى لمصربعد أن فقدت صفتها كعاصمة

ة الحضارى بعد الفتح الإسلامىالإسكندریدور 
م وجعلهـا عاصـمة لمصـر منـذ عـام .ق٣٣٢أسسـها الاسـكندر الاكبـر فـي سـنة )١(فمدینة الاسـكندریة مدینـة قدیمـة

/ هــــ٢٠حتـــى عـــامىكانـــت فیهـــا مصـــر تحـــت الحكمـــین الیونـــاني والرومـــانىم وظلـــت هكـــذا طـــوال المـــدة التـــ.ق٣٣٣
، ثـــم ار لمـــدة أربعـــة عشـــرة شـــهراً الـــذى إكتمـــل بفـــتح الإســـكندریة بعـــد حصـــ)٢(،بعـــد الفـــتح الاســـلامي لمصـــر.م٦٤١

ىإستسلمت حامیتها البیزنطیة وتم عقد صـلح بـین المسـلمین والبیـزنطیین أُشـتهر بإسـم صـلح الإسـكندریة الـذي كـان فـ
.م وبذلك تم فتح مصر٦٤٢/ هـ٢١ام ع

طاط إلا أن ثغـــر الإســـكندریة ظـــل یحـــتفظ ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن نقـــل العاصـــمة مـــن الإســـكندریة إلـــى مدینـــة الفســـ
بمكانتــه الهامــه بالنســبة للمســلمین كواحــد مــن أهــم الثغــور التــى تمثــل خــط الــدفاع الأول لمصــر ضــد أى عــدو یحــاول 

، ولهـذا التجاریـة، وكذلك ظلـت أهمیتهـا كواحـدة مـن أهـم مـدن العـالم الإسـلامى دخول إلیها من جهة البحر المتوسطال
إمتـزاج كثیـر مـن ، مما جعل وجودهم یسـهم فـىن إلى بلاد أُخرىا العدید من الناس الذین ینتمو فقد جذبت للإقامة به

، فأصــبح للإســكندریة فــى العصــر الإســلامى طــابع ممیــز یجمــع بــین ثقافــات ثقافــاتهم الخاصــة فــى بوتقــة الإســكندریة
.العالم أجمع

الاسكندریة وجمیعها منسوبة الى الاسكندر الاكبر وهذه البلاد هي بلدة من بلاد الهند سم اذكر على مبارك ستة عشرة مكانا تسمى ب(١)
وبلد بأرض بابل وبلد بشاطئ النهر الاعظم وبلد بصفد سمرقند وبلاد مرو وأسم بلح والثغر الاعظم ببلاد مصر وقریة بین حماه وحلب 

على باشا : للمزید راجع؛.الانهار بالهند وخمس مدن اخرىىجار مىوقریة على دجلة قرب واسط وقریة بین مكة والمدینة وبلدة ف
.١٩١، ص ٨مبارك، الخطط التوفیقیة، ج 

.٥، ص ١، جىللبلاد المصریة، القسم الثانى، القاموس الجغرافىمحمد رمز (٢)
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أمـا بعـد فـإني فتحـت ": )(أن عمرو بن العاص لما فتح الاسكندریة كتب الى عمر بـن الخطـابىویقول المقریز 
لف أأو سبعین ىربعین الف یهودربعة آلاف منیة بأربعة آلاف حمام وأأن اصبت بها مدینة لا أصف ما فیها غیر أ

الأخضــــر وكــــان عــــدة مــــن لــــف بقــــال یبیعــــون البقــــلأنــــى عشــــر علــــیهم الجزیــــة واربعمائــــة ملهــــى للملــــوك واثىیهــــود
.)١("الفىبالاسكندریة من الرجال مائت

جـیش المسـلمین مـن أهمهـا ىللاسكندریة فقد شاركت فیه عدید من القبائل العربیة الممثلـة فـىوعن الفتح الاسلام
)٢(.احدى قبائل مالكىقبیلة همدان وه

هــاجرت واســتقرت ىومــن بــین القبائــل التــوبعــد اســتقرار المســلمین بمصــر هــاجرت عدیــد مــن القبائــل العربیــة الیهــا
، كمــا أقــام بالاســكندریة أیضــا ك قبیلــة تجیــب وقبیلــة جــذامبالاســكندریة قبائــل مــدلج وكــان بهــا مــنهم عــدد ضــخم وكــذل

احـدى بطـون قبیلـة مالـك وقـد ظهـر مـنهم أبـوبكر بـن أبـى جنـادة الـذى ولـى الإسـكندریة ىبعض من قبیلة المعافر وهـ
خـلال خلافــة ىالاسـكندریة بعــد الفـتح العربـىاقامـت فـىوبلـغ عــدد افـراد القبائـل العربیـة التــ. )٣(م٨١٤/هــ١٩٩سـنة 

.)٤(ىسبعة وعشرین الف عربىسفیان حوالىمعاویة بن أب

وهــذا یــدل علــى مــدى اهتمــام العــرب وتقــدیرهم لمكانــة الاســكندریة ولهــذا فإنــه لمــا فــرغ عمــرو بــن العــاص مــن فــتح 
الاسـكندریة وحـدها وربعـا ىللرباط فخصص ربع قواته للمرابطة فـىووضع التنظیم الاساسمصر واستقامت له البلاد 

ویلحـظ فـي هـذا . الفسـطاط العاصـمةىفإسـتبقاه معـه فـىسائر السواحل المصریة اما النصف الباقىآخر للمرابطة ف
ى، ولــم یكتفــجهــة أخــرىاض الــروم علیهــا فجــأة مــنالتقسـیم ادراك العــرب أهمیــة الاســكندریة مــن جهــة وتــوقعهم انقضــ

، واسـتمر الوضــع هكــذا حتــى ینــة تــرابط بالاســكندریةكــل سـنة غازیــة مــن أهـل المدىالخلیفـة عمــر بهــذا فكـان یبعــث فــ
فــتح مصــر ىعــدد الجــیش الـذىمــا یسـاو ىم اثنــى عشــر الفـا أ٦٦٤/هــ ٤٤بلغـت القــوات المرابطـة بالاســكندریة عــام 

.)٥(م٦٤١/هـ٢٠كلها عام 

مختلف العصور وتحدث عنها كثیر من ىتطـورا عظیما فىسـكندریة منذ الفتـح الاسلامولقد تطورت الا
أنها مدینة عظیمة لم یكن بالدیار المصریة : "فیقول ابن زولاق) م١٠/هـ٤ق (ىالمؤرخین أمثال ابن زولاق والكند

لم ىإرم ذات العماد الت"قوله تعالى المفسرین فى تفسیر الحسن واتقان البناء وقال بعض ىمثلها ولا ما یقاربها ف

.٦١اصها، ص ابن زولاق، فضائل مصر واخبارها وخو :وراجع ایضا؛ .٢٦٨، ص ١، الخطط المقریزیة، جىالمقریز (١)

مصطفى العبادى، مصر من الإسكندر : ، وأنظر أیضاً .٩١صعید مصر، ص ى، دور القبائل العربیة فىممدوح عبد الرحمن الریط(٢)
.٣١٠، ص.م١٩٧٥الأكبر إلى الفتح العربى، طبعة القاهرة 

.٢٠٣، ٢٠١، ١٩٧، ١٧٩، ١١٧، ١١٦مصر، ص ى، القبائل العربیة فىعبد االله خورشید البر ) ٣(

.٧٦ص دور القبائل العربیة فى صعید مصر،، ىممدوح عبد الرحمن الریط) ٤(

.٦١، ٦٠ص ، القبائل العربیة فى مصر، ىعبد االله خورشید البر )٥(
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ن رسول االلهأ)(وقاصىوعن عروة بن الزبیر عن سعد بن اب)١("الاسكـندریةىالبلاد انما هىیخلق مثلها ف

)٢(."الاسكندریة وعسقلان عروستان والاسكندریة افضلهما"قال 

الدنیا مدینة على ثلاث طبقات غیر الاسكندریة وانه لا ىأن الناس قد أجمعوا على أنه لیس ف"فیقول ىالكندأما 
أبنیتها وعجائبها وآثارها ومن عجائبها المنارة وطولها مائتان وثمانون ذراعا وكان لها مرآة ترى ىیوجد مثیل لها ف

بلط والمسلتان وعجائبها وآثارها أكثر من أن تحصى حتى أن خلیجها مىفیها من یمر بالقسطنطینیة وبها السوار 
.)٣("خرهآبالرخام من أوله الى 

هي الثغر المحروس والقطر المأنوس "عن الإسكندریة بعد زیارته لها فیقول) م١٤/هـ٨ق (أما ابن بطوطة 
العجیبة الشأن الأصیلة البنیان بها ما شئت من تحسین وتحصین ومآثر دنیا ودین كرمت مغانیها ولطفت معانیها 

سناها والخریدة تجلى في حلاها الزاهیة ولمدینة ىتجلىمبانیها فهى الفریدة فوجمعت بین الفخامة والإحكام
.)٤("وباب البحر والباب الاخضرباب السدرة وباب رشیدىالاسكندریة أربعة أبواب ه

ىوبعض الضواحىالاسكندریة بأنها من الاعمال النستراویة وان خراجها ه) م١٥/هـ٩ق (ولقد ذكر ابن دقماق 
یقصد –ىهذه المدینة بُنیت على ضفة البحر الشام":ثمانیة آلاف دینار ویصفها فیقولىالتابعة لها تقدر بحوال

بلد كثیرة العمارة رابحة ىوبها آثار عجیبة ورسوم قدیمة قائمة تشهد لبانیها بالملك والقدرة وه–البحر المتوسط 
ویضیف –مبانیها بحالة جیدة ىأ- وعضائد بنیانها صحاح –ة التجارة عالیة البناء رائعة المعنى شوارعها فسیح

ابن دقماق بأنه لما افتتحها عمرو بن العاص جبى منها الجزیة من الیهود فجاءت ستمائة الف دینار عن كل نفر 
.)٥("ىدینارین فكان عدتهم ثلثمائة ألف یهود

هذه المدینة من أعظم مدائن الدنیا : "كندریةفیقول عن الاس)م١٥/هـ٩منتصف القرن (ىمن مؤرخىأما المقریز 
.)٦("وصفا وكان یقال لها مدینة راقودةوأقدمها 

انتقلت الیها حركة التجارة ولهذا فقد ىواستمرت الاسكندریة في تطور حتى نافستها وتفوقت علیها مدینة رشید الت
لا ىالتاسع عشر المیلاد/ الثالث عشر الهجرىبدایة القرنىتناقص أعداد سكان الإسكندریة حتى أصبحوا ف

م فقد عادت الحیاة مرة اخرى إلى مدینة ١٩/هـ١٣عهد محمد على ق ى، أما فیزیدون عن ستة آلاف نفس
م كما أنه أنشأ بها الأرصفة الجدیدة ودار ١٨١٧/ هـ١٢٣٣الاسكندریة بعد أن قام بحفر ترعة المحمودیة عام

تین فتقاطرت علیها الجالیات الأجنبیة وزاد انتعاشها حتى وصل عدد سكانها الى الصناعة وأقام قصر رأس ال

.٨، ٧القرآن الكریم، سورة الفجر، الآیة رقم ) ١(

.٦٣ص فضائل مصر وأخبارها وخواصها،ابن زولاق، (٢)

.٦٠ابن زولاق، فضائل مصر وأخبارها وخواصها، ص : وراجع أیضاً ؛ .٣٣–٣١ص ،، فضائل مصر المحروسةىالكند(٣)

.٣٢، ٣١حسین مؤنس، المختار من رحلات ابن بطوطة، ص (٤)

.١٢٥، ١١٦، ١١٤، ص ٥ابن دقماق، الانتصار لواسطة عقد الأمصار، ج(٥)

.٢٣٢، ص ١جالخطط ،، ىالمقریز )(٦



م٩-٧/ هـ٣-١خلال القرن الإسكندریة فى ضوء وثائق البردى العربى

٢٤٠

م وإستمر فیها العمران بعد ذلك حتى بلغ سكانها ثلاثة أرباع الملیون ١٨٨٢/ هـ١٣٠٠عشرین الف نفس وذلك سنة
.نكذلك الى الآىوه)١(وأصبحت العاصمة الثانیة لمصر

ندریةمعماریة بالإسكأبرز الشواهد الحضاریة والفنیة وال
بل أنها عُرفت منذ عصرى الیونان والرومان كمركز ىولم تكن شهرة الاسكندریة قاصرة على صناعة أوراق البرد

عُرفت في العالم القدیم ولاسیما صناعات الفخار والخزف والنسیج ىهام مورست فیه كافة الصناعات التىصناع
أصبحت مركزاً صناعیاً إسلامیاً نشطت فیه ىبعد الفتح الاسلام، ثمزجاج والمعادن وسك العملة وغیرهاوال

والخزف والجلود بالاضافة الى مجموعة اخرى من الصناعات )٢(صناعات النسیج والزجاج وسك العملة وبناء السفن
.)٣(اعتمدت على منتجات زراعیة مثل السكر والنبیذ والصابون والحصیر وغیرهاىالت

انه عند مجیئهم الى الاسكندریة " وصف مصر"ماء الحملة الفرنسیة حیث ذكروا في كتاب وقد أكد ذلك بالفعل عل
٥٠، نول لنسج القماش التیل٤٠٠لصنع المنسوجات الحریریة الخفیفة، نول ٢٠٠، مسجدا٨٨"ىشاهدوا بها ما یل

كما ة وكریت وسوریامصنع صابون تستورد الزیوت اللازمة له من المور ٣٠نولاً لصنع منسوجات صوفیة خشنة، 
ولهذا فقد كانت الاسكندریة تضم طوائف )٤("جلود ثمینة بالغة الجودةىالاحمر وهىأنه یصنع بها الجلد المراكش
وكانت الاسكندریة من .نفسهمأئون كل هذه الحرف وبشئون الصناع تهتم بشىالت)٥(عدیدة من الصناع والنقابات

.)٦(یحب كثیر من أهل العلم المسلمین والعرب الاقامة بها ومنهم ابن جبیرىالبلاد الت

صور وخاصة نشائها وحتى الآن ولهذا فیوجد بها آثار من مختلف العإسكندریة مدینة ذات تاریخ عریق منذ والإ
)٧(ىالرومانو ىمن العصرین الیونان

.٥، ص ١ج ،ى، القاموس الجغرافى، القسم الثانىمحمد رمز ) (١

حسین مؤنس وآخرون، تاریخ الحضارة ؛.١٦١–١٥٩سیدة اسماعیل كاشف، الولید بن عبد الملك، ص : ىللمزید راجع ما یل) (٢
مد عبد االله، مدن على محىصف؛.١٨٢، ص ىالمحیط الهندى، العرب والملاحة فىجورج فضلو حوران؛.٣٧٤المصریة، ص 

.١٦٨، ١٦٣، ص ىالعصر الاسلامىمصر الصناعیة ف
Grohmann. A: A From the world of Arabic papyri, Cairo 1934, 1952, p. 31.

.١٠٤، ١٠٣عاصم رزق، مراكز الصناعة، ص )٣(

.٢٩٦زهیر الشایب، وصف مصر، الجزء الثالث، المدن والاقالیم المصریة، ص )٤(

.٣٨٣السید طه أبو سدیرة، الحرف والصناعات، ص )(٥

ابن جبیر هو أحد الرحالة المسلمین وقد هاجر من الاندلس الى المشرق وكان بارعا في تحصیل العلوم وأدیبا مشهوراً وشاعراً مجیداً، ) ٦(
من غرناطة الى الاسكندریة ثم وكانت رحلته.م١١٤٥سبتمبر ١/هـ٥٤٠ربیع الاول سنة ١٠ىوهو من موالید بلنسیه بالاندلس ف

على باشا : راجع؛.م١٢١٧دیسمبر ١٠/ هـ ٦١٤شعبان سنة ٢٧ىفىإلى الشام والعراق وعاد إلى الاسكندریة وأقام بها حتى توف
.١٣٨ص ٨مبارك، الخطط التوفیقیة، ج 

ىوالمسرح الیونانىومصطفى كامل وكوم الشقافة وعمود السوار ىمقابر الشاطبىالرومانىثار الاسكندریة من العصر الیونانآمن أهم (٧)
، وراجع .١٥٨-١٣٦هنرى ریاض، آثار الإسكندریة فى العصر البطلمى، ص :راجع؛.لى معبد الرأس السوداءإبالاضافةىالرومان
.١٩٩-١٥٩الفخرانى، آثار الإسكندریة فى العصر الرومانى، ص ىفوز : أیضاً 
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كما )٢(ومن الاثار المسیحیة یوجد بها كنیسة مارسابا)١(ىوهو معبد إلیاهو هانینىكما أنه یوجد بها معبد یهود
)٣(.یوجد بها عدید من المتاحف الهامة

بالإضافة الى مسجد )٤(ىكثیرة ولكن من أهمها قلعة قایتباىأما عن الآثار الاسلامیة بالاسكندریة فه
ىومسجد عبد الباق)٦(دانیالىالنبوطاحونة الهواء بالمنتزة وطابیة النحاسین وكوم الناضورة ومسجد )٥(العطارین

)٧(.ىجوربج

سلامیةالمعلومات فى الحضاره الإأهمیة البردى العربى كأحد أبرز مصادر 

، لیهـا إلا باللغــة المصـریة القدیمــةمـن بـین المعلومــات الخاطئـة لــدى الكثیـرین أن أوراق البــردى العربـى لـم یُكتــب ع
، وفـى الحقیقـة فإنـه بعـد دخـول العـرب المسـلمین إلـى مصـر عربیـةباللغـة التوجـد بردیـات مـدون علیهـا كتابـات وأنه لا

ویرجع .م١٩/١/١٩٨٧بتاریخ ١٦رقم ىشارع النبي دانیال وهو مسجل في عداد الاثار وذلك بالقرار الوزار ٦٩في یقع هذا المعبد(١)
جبر ىالنبو ؛.٦بمصر القدیمة، ص ىسمیة حسن، المعبد الیهود: للمزید راجع؛.م١٨٨١سنة ىلى حوالإىتاریخ انشاء المعبد الحال

.١٠٧، ١٠٥حیاة الیهود بمصر، ص ىسراج، المعابد الیهودیة ودورها ف

وقد ذكر أبو .م٧/٨تعود للقرن ىوهىالرومانىتقع هذه الكنیسة فى المنطقة التجاریة بوسط البلد بین محطة الرمل والمسرح الیونان(٢)
: راجع.سكندریة القدیمةتعتبر الوحیدة الباقیة من كنائس الاىكنیسة بالاسكندریة اما كنیسة مارسابا فه٣٧وجود ) .م١٢٠٦(المكارم 

.٣٢، ٣١ص ، ى، الكنائس والادیرة القدیمة بالوجه البحر ىبدیع حبیب جورج

ىم لیضم مقتنیات من الاثار المصریة ف١٨٨٢أُنشئ بالاسكندریة عام ىالذىالرومانىالمتحف الیونان: من أهم هذه المتاحف(٣)
عبد : راجع؛ .م وهو یضم مجوهرات الاسرة المالكة١٩٨٦افتتح عام ىة الذتحف المجوهرات الملكیم؛.ىوالرومانىالعصرین الیونان

.٢١٥، ٢٠٤ص ،الحلیم نور الدین، مواقع ومتاحف الاثار المصریة

قدم الى مصر ولم یتجاوز العشرین من ىالذىالظاهر ىشرف أبو النصر سیف الدین قایتباانشأها السلطان الملك الأ: ىقلعة قایتبا(٤)
وهو من أعظم سلاطین دولة الممالیك الجراكسة وتعتبر ) .م١٤٩٦-هـ ٩٠١م الى ١٤٦٨/ هـ٨٧٢(عمره وتولى حكم مصر منذ عام 

ر مكان مناىعلى ساحل البحرالمتوسط وقد أقیمت هذه القلعة ف" الحصون الدفاعیة"قلعة قایتباي بالاسكندریة من أهم القلاع 
لجزیرة فاروس ذات الموقع الهام على مدخل المیناء الشرقي للاسكندریة وكان المنار القدیم قد ىالاسكندریة القدیم عند الطرف الشرق

السید عبد العزیز : راجع؛ .م  أیام السلطان الناصر محمد بن قلاوون١٣٠٣أغسطس /هـ ٧٠٢تهدم في زلزال شهر ذى الحجة عام 
، طبعة )تاریخ الإسكندریة وحضارتها منذ أقدم العصورمقال فى كتاب(یة وحضارتها فى العصر الإسلامى، سالم، تاریخ الإسكندر 

.٧بالاسكندریة، من إصدارات هیئة الاثار، ص ىقلعة قایتبا؛.٣٢٤، ص .م١٩٦٣محافظة الإسكندریة عام 

وزیر ىزار بدر الجمال) م١٠٨٤/ هـ٤٧٧(سنة ىرف به وفسوق العطارین فعىهذا المسجد من أقدم مساجد الاسكندریة وكان قائما ف) (٥
لوحة تاریخیة لم یبق سواها ىهذا الجامع خرباً فأمر بتجدیده وأشار الى ذلك فىالمستنصر باالله مدینة الاسكندریة فرأىالخلیفة الفاطم

العزیز سالم، تخطیط مدینة الإسكندریة ، السید عبد.٦٧ص ،حسن عبد الوهاب، تاریخ المساجد الاثریة: راجع؛.من المسجد القدیم
.٦٥-٥١وعمرانها فى العصر الإسلامى، ص 

سعاد ؛٣٣١حسن عبد الوهاب، تاریخ المساجد الأثریة، ص : راجع؛ .م١٧/ هـ١٢البناء الى القرن ىدانیال یعود فىسجد النبم(٦)
.٣٢٩ص ،١ماهر، مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون، ج

م كما انه ١٧٥٨/هـ١١٧١وبالتحدید عام ىیقع بشارع المیدان بالاسكندریة وهو یعود الى العصر العثمانىجوربجىمسجد عبد الباق)(٧
سعاد ؛ .٣٢٧حسن عبد الوهاب، تاریخ المساجد الاثریة، ص : للمزید راجع؛ .ترتفع عن سطح الارضىمن المساجد المعلقة الت

.٢٤٧، ص ٥ماهر، مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون، ج
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وإســتقرارهم بهــا وجــدوا أن الــورق فـــى مصــر كــان یصــنع مـــن نبــات البــردى ومــن ثــم فقـــد قــام المســلمون برعایــة هـــذه 
نوا من الصناعة بشكل جید وذلك لإدراك المسلمین لأهمیتها على الرغم من أن معظم القائمین على هذه الصناعة كا

أهــل الذمــة مــن المصــریین ولــذلك فقــد أدخــل المســلمون مصــانع البــردى تحــت ســیطرتهم منــذ عهــد الخلیفــة عمــر بــن 
.)١(والعباسىىالخطاب وإستمرت كذلك طوال عهد الخلفاء الراشدین وأیضاً فى العصر الأمو 

نهر النیل وعلـى جوانـب التـرع والمصـارف ىالمستنقعات كما كان ینمو على جانبىولقد كان نبات البردي ینمو ف
بـات مثــل بنهـا وبوصــیر الحقـول الزراعیــة وخاصـة حقــول الأرز ولقـد اشــتهرت عـدة مـدن مصــریة بزراعـة هــذا النىوفـ

الفیوم وادفـو ودنـدره وكـذلك قریـة كـوم إشـقاو و ، وهناك مدن أخرى كثیرة عثر فیها على هذا النبات مثل أسوانوسمنود
.)٢(بمحافظة سوهاج وقرى أخرى غیرها مثل الاشمونین والبهنساالتابعة لمركز طما

وذلك تمیزت بصناعة أوراق البرديىویُعتقد أن المدن التي اشتهرت بزراعة نبات البردي هي نفسها المدن الت
كما أن مصانعه لا. قل إلى أماكن بعیدة لتصنیعه ورقانبات سریع التقصف ولا یتحمل مشقة النىلان نبات البرد

قام بها العالم الفرید لوكاس لصناعة ىوقد ثبت صحة هذه المعلومة بعد التجربة الت)٣(تتطلب أجهزة وأدوات كثیرة
ذلك لأن البردي كان قادم إلیه من السودان إلى القاهرة مما أدى إلى جفاف لبه ىورق البردي ولكنه لم ینجح ف

.)٤(وفشل التجربة في صناعة ورق جید

عدید من المدن والقرى كما وجدوا انه تم ىفىالمسلمون إلى مصر ووجدوا إنتشار زراعة البردوعندما جاء 
.ىتخصیص أماكن بذاتها لتكون نقاط رئیسیة لصناعة البرد

أن البردي كان لا یزال یجلب من مصر إلى النصف "التبصر بالتجارة " حظ في كتابه وقد أكد ذلك ما ذكره الجا
.)٥("التاسع المیلادى/ ىلث الهجر من القرن الثاالأول

مصر لعدة أسباب أهمهاى فىوقد كان اهتمام المسلمین بصناعة البرد

اعتبر ثروة قومیة یدر ربحاً ودخلاً على الدولة من ناحیة تصدیره والحصول على الدنانیر الذهبیة ىأن البرد: أولا
عبد الملك بن مروانىوالدراهم الفضیة وكذلك استغلال هذه الصناعة سیاسیا حتى أن الخلیفة الأمو 

س البردى المصدرة من از قراطیبتعطیل عقیدة التثلیث المسیحیة من على طر أمر) م٧٠٥–٦٨٥/هـ٨٦–٦٥(
شهد االله أن لا إله إلا "شعار ، وأمر أن یكون طرازها القدیم متمشیاً مع سیادة الدولة الإسلامیة متخذة مصر

.)٦(إلى الدولة البیزنطیة كوسیلة ضغط علیهاىكما أنه أحیاناً أمر بمنع تصدیر البرد" هو

).بتصرف( ٢٣، ص ١أبو المحاسن ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج )(١

.٢،٣فیفى تاكهلم ومحمد دراز، نباتات مصریة، ص )(٢

.٤٠، البردیات العربیة، ص ىسعید مغاور (٣)

.٢٣٤الفرید لوكاس، المواد والصناعات، ص (٤)

حسین محمد سلیمان، التراث ؛ .٣٢ص ،ى، المخطوط العربىعبد الستار الحلوج:وراجع أیضاً ؛ .٢٧الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص (٥)
.١٦٨، ص ىالإسلامىالعرب

.٦٢ص٩ابن كثیر، البدایة والنهایة، المجلد الخامس، ج (٦)
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لسد حاجة الدواوین لإنفاذ سائر مكاتبات الخلفاء للولاة والعمال والقضاة ىهتم أیضا المسلمون بصناعة البردأ: ثانیاً 
.)١(ورجال الشرطة ورجال الجزیة والخراج وحتى المكاتبات الخاصة بین الناس بمختلف أغراضها

)٢(للبلادىممارسة انواع الصناعات وسائر الحرف بعد الفتح العربىوقد ظل الأقباط هم العنصر الغالب ف

.مصرىالحرف والصناعات فىشأنه شأن باقىذلك أیضاً في صناعة ورق البردوكان

هذه ىوقد إشتهر منهم ف)٣(ىبل تعلموا صناعة الورق من البردىالأیدىعلى ان المسلمین لم یقفوا مكتوف
.)٤(الصناعة رجل یسمى على بن جامع القراطیسى

الإسكندریة كأهم مركز مصرى لصناعة الأوراق البردیة

لقد أُشتهرت العدید من المدن المصریة بصناعة الورق من نبات البردى ومن أهمها مدینة الإسكندریة بالإضافة 
.)٥(، كوم إشقاو، دندرة)سمنود(، بوصیرا، الفیوم، البهنسشمونیین، أسوان، أسیوط، الأدفوأخمیم، إإلى 

مصر ولكنها كانت المراكز الكبرى ىفىكانت بها مراكز لصناعة البردىفقط التىوهذه الأماكن لیست ه
.والأكثر أهمیة بالنسبة لهذه الصناعة

إشتهرت منذ العصور القدیمة ىفى مصر كان بالإسكندریة التىوتجدر الإشارة إلى أن أهم مصانع البرد
بإنتاجها وكان من أهم منتجات مصر ذات القیمة الاقتصادیة حیث كان یتم تصدیره الى بیزنطة وغیرها من بلاد 

. )٦(ىالعالم الخارج

عقود الزواج والبیع والشراء والتجارة وكذلك الرسائل ومجالس الصلح وفض المنازعات وتوزیع ىفىستخدم العامة من الناس البردا(١)
ابن : للمزید راجع؛ .ىأوراق البردىالمیراث والوصایا والعتق والهبة والصدقة والزكاة وغیرها، ومثل هذه الامور كانت تتطلب وفرة ف

.٦٢ص٩كثیر، البدایة والنهایة، المجلد الخامس، ج 

.٤٢٩السید طه السید أبو سدیرة، الحرف والصناعات فى مصر، ص (٢)

أو القراطیس المصریة هو ىظهور أول كتاب عربي مكتوب على ورق البردىمما یدل على أن المسلمین تعلموا صناعة الورق البرد(٣)
١٩٩ر علیه بمدینة إدفو وعدد صفحاته وقد عث.م٧٤٢/هـ١٢٥المولود عام ىمحمد عبد االله بن وهب الفهر ىكتاب فى الحدیث لاب

السید طة أبو سدیرة، : للمزید راجع؛ .ىصفحة والجدیر بالذكر انه لم یكن من المألوف العثور على كتاب كامل مكتوب على ورق البرد
.٣٠٢العربى لأول مرة، ص عبد المنعم ماجد، علم البردى؛.٧٧، ٧٦الحرف والصناعات، ص 

الخ، الجدیر بالذكر ان هذا الاسم على بن جامع .. القراطیسى نسبة الى حرفة صناعة القراطیس كما كان یقال الزیات الطحان (٤)
: وللمزید عن الحرف والوظائف راجع؛.مدینة الفسطاطىالقراطیسى عثر علیه على إحدى شواهد القبور ویبدو أنه كان یزاول حرفته ف

، .٥٩٤ص ، المجلد الثانى ٤٥٠ضوء البردیات العربیة، المجلد الأول ص ىالوظائف فالحرفاءوأسم، الألقاب ىسعید مغاور 
.٨٠السید طه أبو سدیرة، الحرف والصناعات، ص : وراجع أیضاً 

.٢٤٥، ١٥٠، ١٤٩-١٤٦مصر الإسلامیة، ص ىمراكز الصناعة ف،عاصم رزق(٥)

: أنظر.الإسلام وبعده، وللمزید عن صناعة أوراق البردى فى مصر قبل.٧٤ص ات،الحرف والصناع: السید طه السید ابو سدیره(٦)
.٦١-٤٣البردیات العربیة، ص،سعید مغاورى
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كان ىوالتىعملهم بمصانع أوراق البردىلمصر على العمال الأقباط فىلذا فقد أبقى الولاة بعد الفتح الاسلام
لانحاء العالم وذلك لمدة ىوظلت الإسكندریة تصدر البرد.)١(العمل هو مصنع الإسكندریةىأقدمها مدة فأشهرها و 

.)٢(ىثلاثة قرون بعد الفتح الاسلام

بیة التى ذُكرت بها الإسكندریةأهم البردیات العر 

حالیاً ضمن مجـموعة من أهمها البردیة المحفوظة )٣(أما عن الإسكندریة فقد ذكرت في العدید من البردیات
، ومقاسها٥٦١٤بردیات جامـعة میتشجان بالولایات المتحدة الأمـریكیة تحت رقم 

وقد ذكرت بها مدینة الإسكندریة مرتین فى السطر ،)٤(م٧٣٥/هـ١١٧، وهذه البردیة مؤرخة بعام سم٢٤,٦×٣٤
:والخامس وذلك على النحو التالىالسطر الرابع 

)ى من رشید إلى الإسكندریةإلى رشید سبع فبلغ كرا: (عـــــــرابــطر الـــالس

)راط فلما قدمنا الإسكندریة مكثنادینر إلا نصف قی: (السطر الخامس

ویلاحظ أن نص هذه البردیة أیضاً إحتوى على ذكر أسماء مدن أخرى هامه غیر الإسكندریة مثل الفسطاط التى 
، وتوضح هذه البردیة ذُكرت مرتین أیضاً بالسطر الرابعوقد ذكرت مرتین بالسطر الثانى والثالث وكذلك مدینة رشید

مدى إرتباط الإسكندریة مع مدن أخرى فى النواحى التجاریة وخاصة المدن التى تعتمد تجاریاً )٥(من نصها الكامل
فى العصر الإسلامى المبكر على نقل البضائع بواسطة نهر النیل، ویدل ذلك على أنه برغم ظهور مركز جدید 

نقل البضائع المصریة إلى الخارج وهو مدینة رشید إلا أن ذلك لم یفقد الإسكندریة مكانتها إذ نستطیع القول بأن ل
رشید إزدهرت فى عملیة النقل التجارى ولكن ظل ذلك قاصراً على الحركة التجاریة النهریة بالداخل أما إذا كان 

. ك كان هو میناء الإسكندریة هناك ضرورة من النقل الخارجى فإن المركز الرئیسى لذل

أما البردیة التالیة فهى تتعلق بالمعـاملات التجاریـة فـى تجـارة الأغنـام حیـث أنهـا عبـارة عـن رسـالة شخصـیة أیضـاً 
دیـة السـابقة وهـو عبـداالله بـن بین شخص یدعى سلمة ابن إیاس والمرسل إلیه هو نفس الشخص المرسـل إلیـه فـى البر 

هذا الشخص كان من كبار التجار فـى مدینـة الإسـكندریة فـى تجـارة الأغنـام وكـذلك تجـارة ، وذلك مما یرجح أن أسعد
على أنه كان یعمل أیضاً فى تجارة الكتـان ممـا ) ٣(الكتان حیث أن إسمه سوف یظهر فى نص البردیة باللوحة رقم 

(1) Grohmann: From the world of Arabic Paypri, Vol. , P. .

.٣٢٣البردى، ص ،خلیل مسیحة(٢)

(3) Margoliouth: Catalogue of Arabic papyri, pp. 5, 6, , 98.; Petra Marieke Sijpesteijn: Shaping A
Muslim State Papyri Related to a Mid-Eighth-Century Egyptian Official, pp. 435-447, 455-466, 492-
498.; Petra Marieke Sijpesteijn, & L. Sandelin: Travel and Trade on the River, Papyrology and the
History of Early Islamic Egypt, Vol, 55, p. 134-135.

.٢٦٩-٢٥٧، ١٠٦- ١٠١بردیات قرة بن شریك العبسى، ،جاسر بن خلیل أبو صفیة: أنظر أیضاً 

(4) Petra Marieke Sijpesteijn, & L. Sandelin: Travel and Trade on the  River, Papyrology and the History
of Early Islamic Egypt,Vol, 55, p.115-152.

).١(لمعرفة تفاصیل البردیة ونصها أنظر اللوحة رقم )(٥
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یـة وجـود اطـراف اخـرى یمكـن یدل على ان الإسكندریة ذات مكانة ودور هامین فـى رواج الحركـة التجاریـة بهـا وامكان
. معها عمل صفقات تجاریة متنوعة السلع

: لسطر الرابع من ظهر البردیة ونصهوهذه البردیة التى نحن بصددها الآن ذكرت بها مدینة الإسكندریة فى ا

.)١()لإسكندریة ونور زوجت عمرو فى]ا........  (

ـــم  ـــات المتحـــدة الأمــــریكیة تحـــت رق ، ٥٦٢٣وهـــى محفوظـــة ضـــمن مجــــموعة بردیـــات جامــــعة میتشـــجان بالولای
.)٢(الثامن المیلادى/ ، وهى تعود للقرن الثانى الهجرىسم٢١,٥×٣٠ومقاسها 

ان ومـن أهــم البردیــات التـى ذكــرت بهــا الإســكندریة هـى البردیــة المحفوظــة ضــمن مجــموعة بردیــات جامـــعة میتشــج
: ر الرابع من وجه البردیة ونصه، وذلك بالسط٥٦٠٩بالولایات المتحدة الأمـریكیة تحت رقم 

دریة ]نـ [برحمته وانك كنت ابتعت معى كتان على بن خولى كما قد علمت بالاسكـ (

.)٣(الثامن المیلادى/ سم، وهى تنسب للقرن الثانى الهجرى٢٥,٥×١٧,٥هذه البردیة مقاسها و 

البردیة عبارة عن خطاب شخصى لتجار بینهم معاملات تجاریة فى تجارة وبیع الكتان ویبدو من خـلال وموضوع 
، ومــن المعــروف أن هــذه مــن أهــم مراكــز بیــع الكتــان فــى مصــرأن الإســكندریة كانــت أیضــاً واحــدة)٤(نــص البردیــة

ضـــح أیضـــاً نـــص البردیـــة أن الســـلعة كـــان یُعتمـــد علیهـــا بشـــكل رئیســـى فـــى صـــناعة الملابـــس للرجـــال والســـیدات ویو 
وهــو مایجعلنــا نتعــرف علــى ،فــى هــذه الفتــرة التاریخیــة المبكــرةالمعــاملات بالأجــل كانــت شــائعة بــین التجــار المســلمین 

، كمـا یفیـدنا إفـادة كبیـرة فـى أسـلوب الإحتـرام المتبـادل تجـارالمعاملات الإقتصادیة فى البیـع والشـراء بـین الأحد طرق
، رف الثـانى المرســل إلیـه مــن كـل ســوءراسـل كلامــه فـى الســطر الثالـث بالأمنیــات الطیبـة للطــبـین التجــار حیـث بــدأ ال

وأیضاً أن تكون الجنة مصیرهما كما ختم الخطاب بثقته فیه بأنه لا یتوقع أن یأتیه أذى أو سوء مما یدل علـى عمـق 
. العلاقة بینهما وثقة كل منهما فى الآخر

Exposedىقدیم والحال٣٨ى هامة وهى البردیة رقم كما ذكرت الإسكندریة فى بردیة أخر  ىوالمحفوظة ف
ىالبردیة فهذهىوذكرت الاسكندریة ف)٥(سم٦٤× ١٣مجموعة مكتبة جون رایلندز بمانشستر بإنجلترا ومقاسها 

) الامیر أدام االله عزه بالاسكندریة: (ونصه٢١السطر رقم 

).٢(لمعرفة تفاصیل البردیة ونصها أنظر اللوحة رقم ) ١(

(2) Petra Marieke Sijpesteijn: Shaping A Muslim State Papyri Related to a Mid-Eighth-Century Egyptian
Official, PP. 455 – 466 .

(3) Petra Marieke Sijpesteijn: Shaping A Muslim State Papyri Related to a Mid-Eighth-Century Egyptian
Official, PP. 435 – 447  .

)٣(لمعرفة تفاصیل البردیة ونصها أنظر اللوحة رقم (٤)

(5) Margoliouth: Catalogue of Arabic Papyri, P. .
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التاسـع المـیلادى وموضـوعها غالبـاً یتحـدث عـن الجـیش والأسـطول / الهجـرىربما تعود للقـرن الثالـث وهذه البردیة 
-٢٥٤مصر اثناء حكم الطولونیین لمصر من عام ىأو التحصینات العسكریة البحریة التى كانت تتم ف)١(المصرى

ىالإسكندریة التـىیقیم فىوذلك لان موضوعها عبارة عن رسالة من موظف إلى رئیسه الذ.م٩٠٥-٨٦٨/هـ٢٩٢
بعـض الأمـاكن مـن ثغـر ىالقیادة للدفاع عن سواحل مصر الشمالیة ویحیطه بما یتم من أعمال تـرمیم فـكانت مركز

مــن البیــزنطیین الــذین كــانوا ىیــرجح أن هــذا الجــیش المعــادو )٢(ىالإســكندریة التــي تــم دخولهــا مــن قبــل جــیش معــاد
الفتــرة الأخیـــرة مــن حكـــم الــولاة العباســـیین ضـــعف ىیهــاجمون ســـواحل مصــر والشـــام مــن وقـــت لآخــر حیـــث ظهــر فـــ

الأســطول المصــري ولكــن احمــد بــن طولــون بعــد أن اســتطاع الانفــراد بحكــم مصــر والشــام إهــتم بــأمر الأســطول فجــدد 
، والجـدیر بالـذكر أن دمیـاط والإسـكندریةىعـد البحریـة فـبناء دور الصناعة التي تصنع بها السفن ودب النشاط بالقوا

رب اهتمــوا بحمایــة الإســكندریة بصــفة خاصــة بعــد الفــتح الإســلامي علــى إعتبــار أن ســقوطها یعنــى ســقوط الخلفــاء العــ
الفــاتح ىخــروجهم ویقــال أن عمــرو بــن العــاص كــان یضــع بالإســكندریة وحــدها ربــع الجــیش الإســلامىمصــر وبالتــال

لا تغفلها وتكشف "دریة فیقول لهم م بحمایة الإسكنلمصر وان عـمر بن الخطاب كان یكتب للولاة یحثهم على الاهتمـا
.)٣("تأمن الروم علیهارابطتها ولا 

وهـــذا ممـــا یوصـــلنا إلـــى أنـــه كـــان هنـــاك اهتمـــام دائـــم بـــأمر المـــوانئ والثغـــور المصـــریة وذلـــك منـــذ نشـــأة الأســـطول 
البحـــر خـــلال نهــر النیــل و الإســلامي علــى یـــد المصــریین الــذین كـــان لهــم الخبــرة الكبیـــرة فــي التعامــل مـــع المیــاه مــن

. ، وقد امدتنا هذه البردیة بالاضافة الى الاسكندریة بأسماء مدن اخرى مثل رشید والفرماالمتوسط

–٨٦(الولیـد بـن عبـد الملـك ىكوم إشـقاو وترجـع الـى عــهد الخلیفـة الامـو ىعُثر علیها فىالتىوتدل اوراق البرد
إلــى أن صــناعة ) .م٧١٥-٧٠٩/هــ٩٦-٩٠(ىوإلــى عهـد والــى مصـر قــرة بــن شـریك العبســ) .م٧١٥–٧٠٥/ هــ٩٦

بعـض تلـك ىوالقلـزم والاسـكندریة وتـرو ر الصـناعة المصـریة بجزیـرة الروضـةدو ىالسفن كانت تجري بهمة ونشـاط فـ
بعض المراجع العربیة ان قرة بن شریك كـان كثیـراً مـا یطلـب مـن صـاحب كـورة كـوم إشـقاو ىالاوراق طبقا لما جاء ف

.)٤(إعداد الاسطولىدور الصناعة للمساهمة فىناعاً وملاحین للعمل فان یرسل الیه عمالاً وص

:وجه البردیة بالسطر الثالث ونصهوهناك بردیة أخرى هامة ذكرت بها الإسكندریة فى

جاسر بن خلیل :أنظر.یوجد العدید من البردیات التى تحدثت عن الجیش والأسطول، ولمزید من المعلومات عن هذه البردیات(١)
.١٠٦- ١٠٠بردیات قرة بن شریك العبسى، ص،أبو صفیة

المجتمع ،هویدا عبد العظیم رمضان،وراجع أیضاً ؛ .٩١البحریة في مصر الإسلامیة وآثارها الباقیة، ص ،سعاد ماهر: للمزید راجع(٢)
.٢٧٦، ٢٧٥فى مصر الإسلامیة، ص 

).بتصرف( . ٩٢ص البحریة فى مصر الإسلامیة،،سعاد ماهر محمد؛ .٣٢٢، ص ١الخطط المقریزیة، ج ،المقریزى(٣)

تاریخ الحضارة المصریة، ،حسین مؤنس وآخرون؛ ١٦١–١٥٩الولید بن عبد الملك، ص ،اسماعیل كاشفسیدة : ىللمزید راجع ما یل(٤)
مدن مصر ،على محمد عبد االلهىصف؛ .١٨٢، ص ىالمحیط الهندىالعرب والملاحة فى،جورج فضلو حوران؛.٣٧٤ص 

مان أورد معلومات هامة عن الأخشاب وتجدر الإشارة إلى أن أدولف جروه. ١٦٨، ١٦٣، ص ىالعصر الاسلامىالصناعیة ف
أوراق ،أدولف جروهمان: ، وللمزید راجع.ستخداماتها فى العصر الإسلامى وخاصة فیما یتعلق ببناء السفناوأنواعها وصناعتها و 

.٦٨-٥٨، ص ٥البردي العربیة بدار الكتب المصریة، ج 
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.)١(دى[نا وخبر من كان بالإسكندریة من عنـ ]هو أما بعد فإنى أخبرك من خبر[( 

AM 13395 (21)وهـذه البردیـة محفوظـة بـرقم  rectoتون بالولایـات فـى مجمــوعة بردیـات مكتبـة جامعـة برنسـ
.)٢(التاسع المیلادى/، وهى تعود للقرن الثالث الهجرىسم١٥,١×١٣,٣، ومقاسها المتحدة الأمریكیة

ى شخص آخر یدعى عبد االله بن وهذه البردیة عبارة عن رسالة من شخص غیر معروف إسمه كما أنها مرسلة إل
الرسالة یوضح أن الراسل كان یقیم بالإسكندریة وهو یعمل فى مهنة تربیة الحیوانات وبخاصة ، ومضمون نص أسعد

، ویؤكـد ماجـاء بهـذه ین فى الأغنـام ولحومهـا ومشـتقاتهاالأغنام وتوضح أن الرسالة تتعلق بتجارة متبادلة بین الشخص
، ومن خـلال وجودهـا د والأقمشة الصوفیةا صناعة الجلو البردیة ما سبق وأن ذكرته بأن الإسكندریة كانت تمارس فیه

كأحد المدن التى ینتشر بها تربیة الأغنام ویدلنا ذلـك أیضـاً أن الإسـكندریة لـم تكـن مدینـة حضـریة فقـط إنمـا كـان فـى 
أطرافها حیاة الریف الكاملة التى تتمتع بوجود مراعى خضراء جیدة یمكن الإعتمـاد علیهـا مـن قبـل بعـض الأشـخاص 

والتجـارة فیهـا وكـذلك یمكـن أیضـاً مـن خـلال هـذه المراعـى أن نقـول أن الإسـكندریة إنتشـرت بهـا بعـض لتربیة الأغنام
.  عتمدت على منتجات زراعیةاالصناعات التى 

وقد ذُكرت أحیاناً الإسكندریة فى بعض البردیات ولكن بشكل غیر مباشر بمعنى ذكر إسم شخص یدعى ابن 
، ونموذج لهذا النوع من البردیات هو البردیة المحفوظة ضمن مجموعة ندریةرانى أى أنه ینسب إلى الإسكالإسكند

، وقد سم١٩× ١٧ومقاسها DVI 6 versoهوىوالحال٣٩مكتبة جون رایلندز بمانشستر بإنجلترا برقم سجل قدیم 
:ونصه٦السطر رقم ىذُكرت الاسكندریة ف

التاسع / لقرن الثالث الهجرىوهذه البردیة ربما تعود ل)٣()نصف درهم فى الدینر فإن ابن الاسكندرانى لیس(
، ویوصى فیها كاتب تجاریة ومالیةالمیلادى وموضوعها عبارة عن خطاب شخصى بین رجلین بینهما معاملات 

الرسالة للمرسل إلیه أن یأخذ مبلغاً من المال وقدره إثنین وعشرین دیناراً من حامل الرسالة بما یعنى أن حامل 
، أما عن  ابن لأمانة لتوصیله إلى الشخص الثانىكان یحمل معها أیضاً مبلغاً من المال على سبیل االرسالة

، وتجدر لمبلغ المالى وقدره نصف درهم فقطالاسكندرانى الذى ورد ذكره فى البردیة فإنه یخصه جزء بسیط من ا
هو طلب الكاتب إرسال عشرة أثواب من الإشارة إلى أنه من جملة المعاملات المالیة التى دلت علیها البردیة 

. ماش المعروف بجودته وبدیع زخرفتهالق

وهكذا فقد أفادتنا دراسة البردیات العربیة فى كشف جوانب عدیدة من حضـارة مدینـة الإسـكندریة ودورهـا الرائـد فـى 
.بعد الفتح الإسلامىكافة المجالات منذ أقدم العصور والذى إستمر أیضاً بنفس المكانة والقوة 

محمد أحمد عبد اللطیف

).٤(لمعرفة تفاصیل البردیة ونصها أنظر اللوحة رقم (١)

(2) Petra Marieke Sijpesteijn: Shaping A Muslim State Papyri Related to a Mid-Eighth-Century Egyptian
Official, pp. 492-498.

(3) Margoliouth: Catalogue of Arabic papyri, pp. , 98.
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اتـــــــــوحــالل
)١(١اللوحة رقم

الإسكندریة مركز رئیسى لنقل البضائع والتجارة الداخلیة والخارجیة

: نص البردیة
كبنا من دحمیط ]ر...................................... -١
ـة یوم الخمیس وجینا الفسطاط لیلة الاحد  ]لسیلـ]ووصلنا إلى ا-٢
واستهل علینا الهلال لیلة الاحد بالفسطاط ثم سرنا  -٣
الى رشید سبع فبلغ كراى من رشید إلى الإسكندریة -٤
دینر إلا نصف قیراط فلما قدمنا الإسكندریة مكثنا  -٥
بها جمعة ثم عرضنا یوم الاثنین فاجار االله عرضنا  -٦
اابا الحرث ان تعزر الى یحنس والحمد الله انظر ی-٧
وخذه واذا كان  ]ـه[الشیخ فى قمح الطحونة وتغربلـ ]......[ا -٨
كل احد فابعث زید فلیكیله كل احد وامرسنبا-٩

لایغفل من تعویض الحقل وان استطعت ان تاخذ- ١٠
لى الأرض الذى ذكرت من ارض بلتوس بن بیهویه - ١١

٥٦١٤:ردیةـــــــــــرقم الب(١)
مجـموعة بردیات جامـعة میتشجان بالولایات المتحدة الأمـریكیة : مكان حفظها
سم٢٤,٦×٣٤:مقاس البردیة
م٧٣٥/هـ١١٧ربما تعود إلى عام :تاریخ البردیة
:مكان النشر

Petra Marieke Sijpesteijn, & L.Sandelin: Travel and Trade on The River, Papyrology
and the History of Early Islamic Egypt, Vol, 55, pp. 115-152.

ذكرت بها مدینة الإسكندریة مرتین فى السطر الرابع والخامس ویلاحظ أن نص : ذكر مدینة الإسكندریة فى البردیة
هذه البردیة أیضاً  إحتوى على ذكر أسماء مدن أخرى هامه غیر الإسكندریة مثل الفسطاط التى ذكرت مرتین  

.لك مدینة رشید وقد ذُكرت مرتین أیضاً بالسطر الرابعبالسطر الثانى والثالث وكذ
مدى إرتباط الإسكندریة مع مدن أخرى فى النواحى التجاریة وخاصة المدن التى تعتمد تجاریاً توضح هذه البردیة:موضوع البردیة

فى العصر الإسلامى المبكر على نقل البضائع بواسطة نهر النیل ، ویدل ذلك على أنه برغم ظهور مركز جدید 
یة مكانتها إذ نستطیع القول بأن لنقل البضائع المصریة إلى الخارج وهو مدینة رشید إلا أن ذلك لم یفقدالإسكندر 

رشید إزدهرت فى عملیة النقل التجارى ولكن ظل ذلك قاصراً على الحركة التجاریة النهریة بالداخل أما إذا كان 
.هناك ضرورة من النقل الخارجى فإن المركز الرئیسى لذلك كان هو میناء الإسكندریة 
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قد ان رایت ذاك اوتقول لیحنس بن سویرس فانه- ١٢
اوعدنى بعشرة فدادین وقدبلغنى الذى بعثت به - ١٣
جمعه اسل االله لنا ولك بالعافیة فىمع ابو- ١٤
الدنیا والاخرة واتم علینا وعلیك نعمته وادخلنا - ١٥
وایاك الجنة برحمته كتبت الیك كتابى هذا لثلثة- ١٦
وعشرون خلون من جمادى الاولى ستة وعشرین من - ١٧
بونة وقد بعثت الیك مع راشد ببرذونى صحیح - ١٨
لیس بظهره باس فانظر رحمك االله ان تبعث به الى - ١٩
اوعدنى ان یاتینى به ]قد [)  مع ( بعد العصیر بشهر فان راشد  - ٢٠
فاذا بلغتم شهر العصیر فلیعلف بشعیر ما اكل - ٢١
اقرا على سنبا السلم واوصیه بدفایة كثیرا واقرا على ابنوله - ٢٢
السلم كثیرا كتابك - ٢٣
والسلم علیك ورحمت االله - ٢٤
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١صورة بردیة اللوحة رقم 
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)١(٢اللوحة رقم 

مكانة الإسكندریة بالنسبة لكبار التجار
:نص البردیة

(recto):الوجه

]بسم االله الرحمن الرحیم -١
بن اسعد سلم علیك فانى احمد ]عبد االله[بن ایاس الى ]من  سلمة-٢
لا اله الا  هو اما بعد اتم االله  ]الیك االله الذى -٣
نا وایاكم ممن خلق لجنته ]وجعلـ.... یع [علیكم بجمـ]نعمته علینا و-٤
لذى تحب ان ناكب  ]وانا ومن قبلى على ا -٥
ونسل االله ولى الامور كلها ]..... -٦
له نصیر ان یتم علیكم نعمته ایضا]الـ.... -٧
مرك وانت الیه تعلم  ]...[ایك وعنى علـ  ]..... -٨
ـلا حه فى خیر وعفیة ]نسال االله اصــ..[یه ا ]..... -٩

من قومى احب الى صلة منك ]لا یوجد ....-١٠
ـلاص [ك لذلك اهل المودة و الاخـ... ]..... -١١
ینر زیت فجل فان ذلك بقا  ]بد[الیك لتبتع ]كتبت .... -١٢
لحق وهو علیك یسیر وابتع لنا من الجدید ولا تعجل ]ا .... -١٣
حتا یعصر الجدید وذا بعثت به فمع ثقة ]..... -١٤
الا الزیت فما یمنعك ]...[عندى مواطع ولا ]..... -١٥
یعصره فیه وافضل من اشترا ]...[لتا جیب ثم ]..... -١٦

ر بالوجه والظه٥٦٢٣: رقـــم البردیـــــة(١)
مجـموعة بردیات جامـعة میتشجان بالولایات المتحدة الأمـریكیة :مكان حفظها
سم ٢١,٥×٣٠:مقاس البردیة
الثامن المیلادى  / ربما تعود للقرن الثانى الهجرى:تاریخ البردیة

:ـــرمكان النش
Petra Marieke Sijpesteijn: Shaping A Muslim State Papyri Related to a Mid- Eighth-Century
Egyptian Official, pp. 455-45.

. ذكرت بها مدینة الإسكندریة فى السطر الرابع من ظهر البردیة:  ذكر مدینة الإسكندریة فى البردیة
تؤكد على معلومات البردیة السابقة فیما یتعلق بالمعاملات التجاریة فى تجارة الأغنام حیث أنها عبارة هذه البردیة:موضوع البردیة

عن رسالة شخصیة أیضاً بین شخص یدعى سلمة ابن إیاس العصار والمرسل إلیه هو نفس الشخص المرسل 
كان من كبار التجار فى مدینة إلیه فى البردیة السابقة وهو عبداالله بن أسعد، وذلك مما یرجح أن هذا الشخص

) ٣(الإسكندریة فى تجارة الأغنام وكذلك تجارة الكتان حیث أن إسمه سوف یظهر فى البردیة باللوحة التالیة رقم 
الحركة على أنه كان یعمل أیضاً فى تجارة الكتان مما یدل على ان الإسكندریة ذات مكانة ودور هامین فى رواج

.السلعجود اطراف اخرى یمكن معها عمل صفقات تجاریة متنوعةالتجاریة بها وامكانیة و 
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من ذلك تاشق علیك وانا ]...[مع انى لیس ا ]..... -١٧
.........او ....... من .... ]..... -١٨

)(verseo: الظهر

قد بعثت الیك بقلة صوف وبدهن]..... - ١
مسك مع الذى اتا بالصبیین ]ا .... - ٢
روت انا وعمرو ان ]...[خبرك انى ]ا .... - ٣
لاسكندریة ونور زوجت عمرو فى ]ا .... - ٤
نسل االله لنا ولك البركة وتمام النعمة  ]..... - ٥

من سلمة بن ایاس العصار                             الى عبد االله بن اسعد 
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٢بردیة اللوحة رقم )rectoوجه ( صورة  
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٢بردیة اللوحة رقم )versoظهر  ( صورة  

)١()٣(اللوحة رقم

٥٦٠٩:م البردیة ــرق)١(
مجـموعة بردیات جامـعة میتشجان بالولایات المتحدة الأمـریكیة :مكان حفظها
سم٢٥,٥×١٧,٥:مقاس البردیة
الثامن المیلادى  / ربما تعود للقرن الثانى الهجرى :تاریخ البردیة

:رــــالنشمكان
Petra Marieke Sijpesteijn: Shaping A Muslim State Papyri Related to a Mid- Eighth-
Century Egyptian Official , PP. 435-447.

. ذكرت بها مدینة الإسكندریة فى السطر الرابع من وجه البردیة:  ذكر مدینة الإسكندریة فى البردیة
عبـارة عـن خطـاب شخصـى لتجـار بیـنهم معـاملات تجاریـة فـى تجـارة وبیـع الكتـان ویبـدو مـن خـلال نـص البردیــة أن : موضـوع البردیـة

الإســكندریة كانــت أیضــاً واحــدة مــن أهــم مراكــز بیــع الكتــان فــى مصــر، ومــن المعــروف أن هــذه الســلعة  كــان یعتمــد 
البردیــة أن المعــاملات بالأجــل علیهــا بشــكل رئیســى فــى صــناعة الملابــس للرجــال والســیدات ویوضــح أیضــاً نــص

، وهـــو مایجعلنـــا نتعـــرف علـــى أحـــد  طـــرق فـــى هـــذه الفتـــرة التاریخیـــة المبكـــرةكانـــت شـــائعة بـــین التجـــار المســـلمین 
المعــاملات الإقتصــادیة فــى البیـــع والشــراء بــین التجــار، كمـــا یفیــدنا إفــادة كبیــرة فـــى أســلوب الإحتــرام المتبــادل بـــین 

فــى الســطر الثالــث بالأمنیــات الطیبــة للطــرف الثــانى المرســل إلیــه مــن كــل ســوء، التجــار حیــث بــدأ الراســل كلامــه
وأیضــاً أن تكــون الجنــة مصــیرهما كمــا خــتم الخطــاب بثقتــه فیــه بأنــه لا یتوقــع أن یأتیــه أذى أو ســوء ممــا یــدل علــى 

.بینهما وثقة كل منهما فى الآخرعمق العلاقة
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الإسكندریة مدینة هامة فى صناعة الملابس من الكتان 

:نص البردیة

بسم االله الرحمن الرحیم - ١
لا اله الا هو  م علیك فانى احمد الیك االله الذىعمرو الى اسحق بن عطا سل]بن[من  مسلم - ٢
اما بعد عافانا االله وایاك من السو كله وجعل میصرنا وایاك الجنة  - ٣
دریة  ]نـ[برحمته وانك كنت ابتعت معى كتان على بن خولى كما قد علمت بالاسكـ - ٤
ـن  اسعد یدفع الیك ما ]بـ[حبیات ستة دنانیر وكتبنا الى عبد االله ا- ٥
یب وعبد االله اعلم بما الدین منه ودفع  كان له من كتان قا- ٦
الیك وانى كتبت الى عبد االله بن اسعد ان یقبض منك الثمن فقد احسبنا - ٧
ریها ولم تدفع الینا من ثمنها الا اربعة دنانیر ]تـ[طبتك منذ اشـ - ٨
فع   ]د[التى كنت  دفعت الى بن عیاض بن عوسجة فاذا جاك كتبى هذه ا - ٩

الى عبد االله بن اسعد ثمنها ولا توخره واجیب منه البراة -١٠
مما تدفع الیه ولا توخره فان القضى قد امرنا بجمعه تقضینا به -١١
الا الذى قبلك فلا تجیبه من عبد االله حتى یاتیك كتابى هذا  -١٢
اتجب معه وابرا عنه منه ولولا جا الحمل منك لقبضنا نسلها ....  و -١٣
عبید وقد علمت ان شا االله انك لن توذینى الى شى من ذلك -١٤
والسلم علیك ورحمة االله -١٥
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٣بردیة اللوحة رقم )rectoوجه ( صورة  
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)١(٤اللوحة رقم

الإسكندریة مركز رئیسى لنقل البضائع والتجارة الداخلیة والخارجیة
:نص البردیة

)(recto: الوجه
ن الرحیم ]بسم االله الرحمـ- ١
ك فانى احمد الیك االله الذى لا اله الا  [االله بن اسعد سلم علیـ ]إلى عبد... من - ٢
دى [رنا  وخبر من كان بالإسكندریة من عنـ ]هو اما بعد فانى اخبرك من خبـ- ٣
ن یزید  ا[مام نعمته علینا وعلیك ونسله [نسل االله تـ- ٤
لا   [فى بركاته ونسله ان یجعل میصرنا وایاك ا- ٥
... ت قد [عشاب والحضر وجعلك فیهم رضا وانى كنـ- ٦
... [ان ]...[ك .ا.. الدهن حین لقیتك بالمدینة فا - ٧
... [ـثمن الضان ولا ترخص له فیها فال- ٨
.....[.................. لام ...  - ٩

....[جانى ا ]...[فى كتبى هذا ا ... كنت -١٠
....[الیه الضان وانت اعلم كم بلغ و-١١
ابقاك االله و ....  [عندى الا سمنة ما بلغ  -١٢
.... [امتع بك فانه قریب من -١٣
....[اشترى ]...[ان تدفع  -١٤
...... [وما قبضت من عر.... ادع عندهم -١٥
االله[االله والسلم علیك ورحمت ان شا -١٦

AM 13395 (21): ة ــــم البردیـــرق)١( recto

مجمـوعة بردیات مكتبة جامعة برنستون بالولایات المتحدة الأمریكیة:مكان حفظها 
سم١٥,١×١٣,٣:مقاس البردیة 
التاسع المیلادى/ربما تعود للقرن الثالث الهجرى :تاریخ البردیة 

Petra Marieke Sijpesteijn: Shaping A Muslim State Papyri Related:كان النشر ــم to a Mid- Eighth-
Century Egyptian Official , PP. 492-498.

. ذكرت بها مدینة الإسكندریة مرة واحدة فقط فى السطر الثالث بوجه البردیة:  ذكر مدینة الإسكندریة فى البردیة
عبد االله بن یدعىهذه البردیة عبارة عن رسالة من شخص غیر معروف إسمه كما أنها مرسلة إلى شخص آخر : موضوع البردیة

مهنة تربیة الحیوانات أسعد، ومضمون نص الرسالة یوضح أن الراسل كان یقیم بالإسكندریة وهو یعمل فى
وبخاصة الأغنام وتوضح أن الرسالة تتعلق بتجارة متبادلة بین الشخصین فى الأغنام ولحومها ومشتقاتها، ویؤكد 

یها صناعة الجلود والأقمشة الصوفیة، ومن خلال وجودها كأحد ماجاء بهذه البردیة أن الإسكندریة كانت تمارس ف
المدن التى ینتشر بها تربیة الأغنام ویدلنا ذلك أیضاً أن الإسكندریة لم تكن مدینة حضریة فقط إنما كان فى 
أطرافها حیاة الریف الكاملة التى تتمتع بوجود مراعى خضراء جیدة یمكن الإعتماد علیها من قبل بعض 

لتربیة الأغنام والتجارة فیها وكذلك یمكن أیضاً من خلال هذه المراعى أن نقول أن الإسكندریة إنتشرت الأشخاص
.التى إعتمدت على منتجات زراعیةبها بعض الصناعات 



م٩-٧/ هـ٣-١خلال القرن الإسكندریة فى ضوء وثائق البردى العربى

٢٥٨

٤صورة بردیة اللوحة رقم 


